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344085 ‐ كيف يدعو عيس عليه السلام الفار إل الإسلام إذا كانوا سيموتون بريح نفسه؟

السؤال

جاء ف الحديث الشريف أنه عندما يأت عيس وينزل ، يموت كل كافر عندما يصل نفس عيس إليه وأنّ أنفاسه تمتد مدّ

بصره ، لنن سمعت أيضا أنّ العديد من النصارى سوف يعتنقون الإسلام بعد أن يشف لهم عيس حقيقة الإسلام. كيف

يمن أن يعتنقوا الإسلام إذا كانوا قد ماتوا بالفعل ؟ سمعت أنه سيدعو الناس إل الإسلام بينما يرفضه كثيرون. كيف يمن

أن يرفضوا ذلك حيث أنّهم ماتوا بالفعل عند نزوله؟ ف الحديث ، ادع الدجال أنّه قال لصحابة النب محمد أنّه من الأفضل أن

ون هناك دمار فدة للصحابة؟ سمعت أنّه سيعتبر بنفسه مخادعا أن يقدّم النصيحة الجين للدجال الذي ييتبعوه. كيف يم

الأرض قبل مجيئه. أي أرض ستون وفقًا للأدلّة والعقاب الذي سيحدث عندما يتم مسخ الناس إل قردة وخنازير ، تبتلعهم

الأرض ويرشَقون بالحجارة. من هم الناس الذين سيواجهون هذه العقوبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

المراد بخبر " موت الافر بريح نفس عيس عليه السلام " 

...فَّعرو يهف فَخَفَّض ،غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك" :انَ، قَالعمس ناسِ بالنَّو نع

َلع هفَّيا كعاضو ،نتَيودرهم نيب ،شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ،ميرم ناب يحسالْم هال ثعذْ بكَ اذَلك وا هنَميفَب

ِنْتَهي هنَفَسو ،اتم ا هنَفَس جِدُ رِيحرٍ يافل لحي ََلُؤِ، فاللُّوانٌ كمج نْهم دَّرتَح هفَعذَا راو ،قَطَر هسار طَاذَا طَاا ،نيَلم ةحنجا

حيث ينْتَهِ طَرفُه...  رواه مسلم (2937).

وف هذا الحديث إخبار بأن الافر يموت بمجرد أن يصل إليه ريح نَفَس عيس عليه السلام، واله تعال أعط لهذا النَّفَس

القدرة عل الوصول إل أقص ما يبصره عيس عليه السلام.

قال أبو العباس القرطب رحمه اله تعال: "معناه: أن الفار لا يقربونه، وإنما يهلون عند رؤيته ووصول نفَسه إليهم، تأييدٌ من

اله له وعصمة، وإظهار كرامة ونعمة" انته من "المفهم" (7/284).
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والذي يظهر أن هذا الرامة تون لعيس عليه السلام وقت نزوله، لا ف كل وقت وحين، ويدل عل هذا:

1-أن نزول نب اله عيس حدث عظيم، فان من المناسب أن تصاحبه بعض الأمور الخارجة عن العادة، دلالةً وتأكيدًا وتثبيتًا

لصدقه، كنزول ملين كريمين معه، وموت كل من يجد نَفَسه من الفار ذلك الوقت.

2-أن الدجال يهرب من عيس بن مريم، فيلحق به ويقتله ف فلسطين، كما ف حديث النواس:  فَيطْلُبه حتَّ يدْرِكه بِبابِ لُدٍّ،

نْذَاب هكتَر فَلَو ،اءالْم ف لْحالْم ذُوبا يمك ذَاب ،هال دُوع آهذَا رصحيح مسلم:  فَا هريرة مرفوعا ف حديث أب وف ،  قْتُلُهفَي

. هتبرح ف همد رِيهِمفَي ،دِهبِي هال قْتُلُهي نَلكَ، ولهي َّتح

ولو كان الافر يموت من نَفَسه كل وقت، لما كان ثمة حاجة لاستخدام الحربة ف قتل الدجال، فيف أن يجد نفس نب اله

ليموت منه.

وا هنَميالحديث:  فَب جبل الطور بعد ظهور يأجوج ومأجوج، كما ف ومن معه من المؤمنين ف يحتم ه عيسال 3-أن نب

وججاي هال ثعبيالطُّورِ، و َلادِي ابِزْ عرفَح ،هِمتَالدٍ بِقح ِدَاني  ،ا لادبع تجخْرقَدْ ا ّنا :يسع َلا هال حوذْ اكَ اذَلك

وماجوج، وهم من كل حدَبٍ ينْسلُونَ  ، ولو كان كل كافر يجد ريحه يموت، مطلقا ف كل وقت؛ لما كان ثمة حاجة لهذا

الانزواء منهم، إذ سيهلون بمجرد الاقتراب منه إذا وجدوا ريح نَفَسه، وهو يصل إل امتداد بصره.

فل هذا يدل عل أن هذه الرامة تون وقت نزوله فقط.

قال الملا عل القاري: " ويجوز كون هذه الرامة لعيس أو حين نزوله، ثم تون زائلة حين يرى الدجال، إذ دوام الرامة

ليس بلازم". انته من "مرقاة المفاتيح" (8/3462)

وذكر الملا وجوها أخرى من الجمع بين الأحاديث، إلا أن ما ذكرناه هو أقربها، فما أن نزوله واضعا يديه عل أجنحة ملين

خاص بلحظة نزوله، فذا هذه الرامة أيضا، فقد ذُكرا ف مساق واحد.

وعليه؛ فلا إشال بين موت من يجد ريح نفسه من الفار وقت نزوله، وبين دعوته غير المسلمين إل الإسلام بعد ذلك.

ثانيا:

لماذا قال الدجال ف حديث الجساسة: (أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه )

ِنَب نع ونخْبِرا :جزيرة، وفيه:  قَال حديث الجساسة المشهور المتضمن قصة قوم تميم الداري مع الدجال الموجود ف ف

رقَدْ ظَه نَّها نَاهرخْب؟ فَابِهِم نَعص فيك :قَال ،م؟ قُلْنَا: نَعبرالْع قَاتَلَها :قَال ،ثْرِبي لنَزةَ وم نم ج؟ قَالُوا: قَدْ خَرلا فَعم ِينيما

. وهيعطنْ يا ملَه رنَّ ذَاكَ خَيا اما :قَال ،مكَ؟ قُلْنَا: نَعانَ ذَلقَدْ ك :ملَه قَال ،وهطَاعابِ ورالْع نم يهلي نم َلع
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وقوله:  اما انَّ ذَاكَ خَير لَهم ؛ انْ يطيعوه  : لا إشال فيه، فلا يلزم من كونه دجالا وكذَّابا ومخادعا، أن يون كل كلامه كله

كذلك، فقد يصدق الذوب، كما صدق الشيطان النصيحةَ لأب هريرة ف قصته المشهورة معه، وقال له النب صل اله عليه

.(ذُوبك وهدَقَكَ وقَدْ ص نَّها اما) :وسلم

وليس ف سياق اللام ما يدل عل أنه قال ذلك عل وجه النصيحة لهم، وإرشادهم أن يتبعوا النب صل اله عليه وسلم؛

فالذين حدثوا الدجال، وحدثهم: هم أصحاب النب صل اله عليه وسلم، الذين آمنوا به ، وأطاعوه، وهو إنما "يخبر" عن حال

العرب، وأنهم لو أطاعوا رسول اله صل اله عليه وسلم ، لان خيرا لهم ، وفرق بين مقام الخبر المحض، ومقام الإرشاد

والدعوة والاختيار.

قال التوربشت: " فإن قيل: يشبه هذا القول قول من عرف الحق، والمخذول [يعن: الدجال] من البعد من اله بمان لم ير له

فيه مساهم، فما وجه قوله هذا؟

قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير ف الدنيا، أي: طاعتهم له خير لهم، فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهم.

ويحتمل أنه من باب الصرفة، صرفه اله عن الطعن فيه، والنير عليه، وتفوه بما ذكر عنه، كالمغلوب عليه، والمأخوذ عنه؛ لم

يستطع أن يتلم بغيره؛ تأييدا لنبيه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ والفضل ما شهدت به الأعداء. انته، من "الميسر ف شرح

مصابيح السنة" (4/1171).

ثالثا:

هل يحصل الدمار ف الأرض قبل يوم القيامة؟

ثبت أن من علامات الساعة كثرة الزلازل والخسف والمسخ.

بتَقَاريو ،زِللاالز ثُرَتو ،لْمالع ضقْبي َّتةُ حاعالس تَقُوم لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا كما ف

الزمانُ، وتَظْهر الفتَن، ويثُر الهرج ‐ وهو القَتْل القَتْل ‐ حتَّ يثُر فيم المال فَيفيض  رواه البخاري (1036).

قال ابن حجر رحمه اله تعال: "المراد بثرتها: شمولها ودوامها" انته. "فتح الباري" (13/87).

،لَمنْبِ عج َلا امقْوا نْزِلَنلَيو ،ازِفعالمو رالخَمو ،رِيرالحو رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنالحديث المشهور:  لَي وكما ف

خُ آخَرِينسميو ،لَمالع عضيو ،هال مِتُهيبنَا غَدًا، فَيلَيا جِعقُولُونَ: ارفَي ةاجحل ‐ يرالفَق نعي ‐ يهِمتاي ،ملَه ةارِحبِس هِملَيع وحري

قردةً وخَنَازِير الَ يوم القيامة  رواه البخاري (5590).

لن هذا لا يعن دمار الأرض قبل قيام الساعة، وإنما المراد ظهور هذه العلامات ف أنحاء من الأرض، علامة عل اقتراب
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الساعة ليتأهب لها المؤمن، ولا يغفل عنها.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (34618) ورقم (334348).

نسأل اله الريم أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

واله أعلم.
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